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المقدّمة

محمد ملك‌زاده1
عبد الله الشاهين2

لــقــد غـــدت ثــنــائــيّــة »الــمــقــاومــة أم الــمــســاومــة« في 

بها  انشغل  حيث  ــادّ،  حـ جـــدلٍ  مــوضــع  الحاضر  عصرنا 

 الإعــام، ومن ورائهم عامّة الناس، 
ُ

السياسيّون وأهــل

إلــى تحقيق  إنّ بعض الأطـــراف تسعى مــن خلالها  بــل 

مآرب غير مشروعة.

القومي تضع  الأمــن  الأعـــداء في ميدان  إنّ مواجهة 

الحكومات دائمًا أمام خيارين استراتيجيّين: المقاومة 

ٍ من هذين الخيارين أثمانٌ ومنافع 
ّ

أو المساومة. ولكل

شــرطٌ  ــة 
ّ

بــدق وفهمها  الــمــدى،  وبعيدة  الــمــدى  قصيرة 

. فــي هــذا  لاخــتــيــار ســيــاســةٍ مــســتــقــرّة قليلة الــمــخــاطــر

المقارن-التحليلي،  المنهج  على  وبالاعتماد  البحث، 

والأمنيّة،  والاقتصاديّة  التاريخيّة  المعطيات  واستثمار 

ٍ من المقاومة والمساومة 
ّ

جرى تقييم كلفة ومنافع كل

1.	 عضو الهيئة العلميّة في معهد الثقافة والفكر الإسلامي.
2.	  ترجمة / مركز الهدف للدراسات.
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الدراسة  وتشمل  الخارجيّة.  التهديدات  مواجهة  في 

الإيــرانــيّــة  الإســامــيّــة  الجمهورية  تجربة  مــثــل:  ــالاتٍ  حـ

الفلسطينيّة  التسويّة  ومسار  الإقليميّة،  النزاعات  في 

وتجربة  أوســلــو،  اتّــفــاقــات  بعد  الصهيوني  الكيان  مــع 

أفغانستان وسوريا وغيرها.

أعباءً  استدعت  وإن  المقاومة،  أنّ  النتائج  وتُظهر 

، فــإنّــهــا على الــمــدى الــطــويــل تعزّز  فــي الــمــدى القصير

د التماسك واللحمة الوطنيّة في الداخل،  الــردع، وتوطِّ

دائمًا.  استقرارًا  وتؤمّن  السياسي،  الاستقلال  وتصون 

بعض  وتُحسّن  التوتّر  تُخفّف  فربّما  المساومة،  ــا  وأمّ

تؤدّي  ما  غالبًا  أنّها  غير  الآنيّة،  الاقتصاديّة  المؤشّرات 

التبعيّة،  وتكريس  الستراتيجي،  الموقع  إضعاف  إلــى 

ومفاقمة التهديدات الأمنيّة.

بدّ  والــفــائــدة لا  الكلفة  تقييم  أنّ  الــقــول،  وخــاصــة 

 في الاعتبار 
ً
آخــذا أن يُبنى على أفــقٍ زمنيٍّ بعيد المدى، 

طبيعة العدوّ والقدرات الداخليّة. وفي ضوء ذلك، تُثبت 

للمصالح  أضمنُ  المقاومة  خيار  أنّ  الكثيرة  التجارب 

.
ً
الستراتيجيّة وأكثر دواما

الشبهات المتفرّعة عن الشبهة الرئيسة

إمكان تحقيق الأمن عبر المساومة.
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 من المساومة.
ً

المقاومة أكثر كلفة

إمكان الحفاظ على الاستقلال والكرامة الوطنيّة مع 

المساومة.

وغير  عاطفيّة  المقاومة  بينما  عقلانية،  المساومة 

منطقيّة.
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تمهيد

في العقود الأخيرة، ولا سيّما بعد التحوّلات الكبرى 

كحروب غزّة، واستشهاد عددٍ كبير من قادة المقاومة، 

وســقــوط أعـــدادٍ كبيرة مــن المدنيّين الأبــريــاء، وأزمــات 

الــشــرق الأوســـط، غــدا خــيــار »الــمــقــاومــة« أحــد المحاور 

إيــران  في  السياسيّة-الأمنيّة  الأدبــيّــات  في  الأساسيّة 

وسائر البلدان التي تواجه تهديداتٍ خارجيّة.

حُ هذا الجدل في إطار صراعٍ فكري بين   ما يُطر
ً
وغالبا

تيّارين:

النموّ  تُعيق  مُكلِفة   
ً

ســيــاســة الــمــقــاومــة  ــرى  ي ــارٍ  ــيّ ت

الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.

البقاء  لحفظ  ستراتيجيّة  ضــــرورةً  يعتبرها  وتـــيّـــارٍ 

والاستقلال والكرامة الوطنيّة.

أمّا المنتقدون لخيار المقاومة، فيركّزون عادةً على 

الــصــادرات،  وتــراجــع  )كالعقوبات،  الاقتصاديّة  الأضـــرار 
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الــدولــيّــة،  )كالعزلة  والسياسيّة  الــمــالــيّــة...(  والــقــيــود 

ــى تضخيم  ــة(، ويــســعــون إلـ ــلــومــاســيّ والــضــغــوط الــدب

، بالاعتماد على تجارب آنيّة  الجانب السلبي لهذا الخيار

ومؤشرات اقتصاديّة لحظيّة.

ــة والــتــحــلــيــات  ــيّـ ــخـ ــاريـ ــتـ الـ ــد  ــواهــ ــــشــ ال أنّ  ــر  ــيـ غـ

خــطّ  انتهجت  الــتــي  ــــدول  ال أنّ  تُــبــيّــن  الجيوسياسيّة 

المقاومة، استطاعت في الأمد الطويل أن تُعزّز موقعها 

الإقليمي.  ونفوذها  الــردعــيّــة،  وقــدراتــهــا  الستراتيجي، 

وبــالاســتــنــاد إلـــى بــعــض الأســـس الــنــظــريّــة مــثــل الـــردع 

الفعّال، وتوازن القوى، والأمن المستدام، ينبغي النظر 

، بل 
ً
إلى »تكلفة المقاومة« لا بوصفها خسائر أو استهلاكا

وضمان  الاستقلال،  لحماية   
ً
حيويّا  

ً
استثمارا باعتبارها 

الأمن القومي، وصيانة المكانة الستراتيجيّة للدولة.

بل  الــتــقــدّم،  أمــام   
ً
عائقا ليست  فالمقاومة  وعليه، 

هــي الأرضـــيّـــة والــضــمــانــة لـــه. وفـــي هـــذا الــبــحــث، ومــن 

العينيّة  والشواهد  النظريّة  الأســس  بين  الجمع  خلال 

والإحصائيّة، نبيّن أنّ »تكلفة المقاومة« ليست خسارة، 

الاستقلال  لحماية  المدى  بعيد   
ً
ضــروريّــا  

ً
استثمارا بل 

الوطني وصيانة الأمن القومي.
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ٌ

1. الأمن: ظاهرة
عطى

ُ
صنع ولا ت

ُ
ت

البعض، ليس  ا لما يتصوّره 
ً

القومي، خلاف إنّ الأمن 

من  شراؤها  يمكن  مستوردة  سلعة  أو  سلبيّة  ظاهرةً 

نظريّاتٌ  ــدت  أكّ فقد  مجّانًا.  عليها  الحصول  أو  ج  الــخــار

على  الدوليّة  والعلاقات  السياسيّة  العلوم  في  عديدة 

الطبيعة »التأسيسيّة« للأمن، وبحسب هذه النظريّات، 

 أو معطى تضمنه 
ً
 ثابتا

ً
فإنّ الأمن القومي ليس مفهوما

القوى الأجنبيّة أو المؤسّسات الدوليّة.

ــة  ــيّ ــع ــواق ــرى مــذهــب "ال ــ فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، ي

الدفاعيّة" أنّ الدول تسعى إلى تأمين نفسها من خلال 

إيــجــاد تـــوازنٍ للقوى والــقــدرات الدفاعيّة، لا مــن خلال 

تبرز   ، ــر آخـ الآخــريــن. ومــن جــانــبٍ  الهيمنة على  بسط 

" التي تؤكّد 
ّ

مفاهيم مثل "بناء الأمن الوطني المستقل

الظروف  يتناسب مع  بما  الأمنيّة  الآلــيّــات  بناء  ــرورة  ض

 بلد. ويُفصح هذا 
ّ

الداخليّة والخصوصيّات البُنيَويّة لكل
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التوجّه عن أنّ الأمن المستدام لا يمكن أن يُستورد أو 

 من داخل المجتمع 
ّ

ج، بل لا يتحقّق إل يُمنَح من الخار

نفسه، وبالارتكاز على قدراته وإمكاناته الذاتيّة.

ــة الله العظمى السيّد  آي وفــي هــذا الــســيــاق، يــقــول 

الطاقات  تفعيل  أثر  بشأن  الله(  )حفظه  الخامنئي  علي 

الداخليّة في إحباط مؤامرات الأعداء وحفظ أمن البلاد:

"إذا فعّلنا طاقاتنا الداخليّة وركّزنا على قدرتنا الذاتيّة، 

فإنّ أمريكا وسائر القوى الأخــرى لن تملك القدرة على 

 كانت أم غير عسكريّة، ولن 
ً

ارتكاب أيّة حماقة، عسكريّة

 الشعب الإيراني من خلال الضغوط"1.
ّ

تستطيع أن تشل

الشواهد العينيّة

والــعــراق،  إيـــران،  مثل  لبلدان  المعاصر  التاريخ  إنّ 

أنّ الأمن المستورَد  وأفغانستان وسوريا، يبرهن على 

ــوال  والمعتمِد على الأجــانــب، إنّــمــا هــو فــي أفضل الأح

المستدام  المقابل، فإنّ الأمن  . وفي  تٌ وعابر
ّ

أمرٌ مؤق

ــنــى تــحــتــيّــة مــحــلــيّــة، وقــــدرة دفــاعــيّــة  يقتضي وجــــود بُ

ة، وإرادة وطنيّة راسخة.
ّ
مستقل

قبل  ــإيــران  ب المرتبطة  ــداث  ــ الأح إنّ  ــران:  ــ إي تجربة 

1.	 آية الله الخامنئي، ضمن بياناته في لقائه مع أهالي محافظة إيلام، 
.https://khl.ink/f/26388 1393/2/23؛
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تُصنَع  الأمــن ظاهرة  أنّ  تُظهر بوضوح  الثورة الإسلاميّة 

تُمنَح من  أنّــه عطيّة  الذاتيّة، لا  القدرات  بالاعتماد على 

القوى الكبرى المهيمِنة. فقد كان نظام الشاه البهلوي 

الخاضع بشكلٍ كاملٍ للغرب، يظنُّ أنّه قــادرٌ من خلال 

ر أمنه؛ غير أنّ تبعيّته للقوى 
ّ

هذا الخضوع على أن يوف

 
ً
فتها أثمانا

ّ
الغربيّة وأمريكا لم تضمن أمن إيران، بل كل

ف.
ّ
مادّية ومعنويّة باهظة، وجرّت عليها الويلات والتخل

بريطانيا  مــع  الــبــهــلــوي  الــنــظــام  مــســاومــة  كلفة  إنّ 

وأمريكا بدعوى حفظ الأمن، كانت انفصال البحرين عن 

إيــران، في حين أنّ ثمرة مقاومة الجمهوريّة الإسلاميّة 

وصــمــودهــا فـــي وجـــه الاســتــكــبــار الــعــالــمــي فـــي حــرب 

السنوات الثماني المفروضة، كانت الحفاظ على الوطن 

ومنع التفريط حتّى بشبرٍ واحد من أرضه.

تمثّلت  والاستسلام  المقاومة  غياب  كلفة  أنّ  كما 

تركمانچاي  كمعاهدتي  ة، 
ّ
المذل المعاهدات  فرض  في 

وگلستان، على إيــران، وما نجم عنها من خسارة مياه 

هيرمند، ومرتفعات الحدود الأذربيجانيّة، وغيرها.

وبعد انتصار الثورة الإسلاميّة، ومع أنّ كلفة مقاومتنا 

وما  إيــران  على  المفروضة  العقوبات  كانت  للاستكبار 

 أنّ كلفة المساومة مع العدو 
ّ

تبعها من ضغوط وقيود، إل
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. بل إنّ عدم خضوع الجمهوريّة  كانت ستفوقها بكثير

الإسلاميّة لعقوبات الغرب قد تحوّل إلى رافعة لتحقيق 

إنجازاتٍ كبرى، وأثمر مكاسب عظيمة للبلاد.

ــراق: بــعــد احــتــال الـــعـــراق ســنــة 2003م  ــعـ تــجــربــة الـ

المتّحدة،  الــولايــات  بقيادة  الغربي  التحالف  قِبل  من 

 بالكامل 
ً
أصــبــح الــمــجــال الأمــنــي لــهــذا الــبــلــد خــاضــعــا

 
ّ

لــنــفــوذ واشــنــطــن. فــقــد شــكّــل قـــرار بـــول بــريــمــر بحل

إشــراف  تحت  جديدة  قــوّة  وتأسيس  العراقي  الجيش 

لارتباط  الأســاســي  المحور  الأميركيّين،  المستشارين 

ج. وفــي هــذا السياق، تــمّ توقيع  الــعــراق الأمــنــي بــالــخــار

الاتفاقيّة الأمنيّة بين بغداد وواشنطن عام 2008م، والتي 

القوات  انسحاب  تقنين  نحو  خطوةً  ظاهرها  في  بــدت 

الأميركيّة، غير أنّ آليّات التدريب والاستخبارات والدعم 

اللوجستي التي تضمّنتها، ربطت أمن العراق بالهيكل 

الأمــنــي الـــذي صــاغــتــه الـــولايـــات الــمــتّــحــدة، وأدّت في 

النتيجة إلى تفاقم الأزمات وانعدام الاستقرار الداخلي.

لقد أثبتت نتائج هذه العلاقة الأمنيّة أنّ الاتّكال على 

، بل يتبدّد عند 
ً
 مستداما

ً
ر استقرارا

ّ
أمــنٍ خارجي لا يوف

وقوع الأزمات. والمثال الأبرز على ذلك هو ظهور تنظيم 

داعــش سنة 2014م فــي الــعــراق؛ إذ ســرعــان مــا انهارت 

التابعة للجيش أمــام هــذا التنظيم، وسقطت  الــقــوّات 
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مدينة الموصل خلال أيّامٍ معدودة. في تلك اللحظة، لم 

يكن هناك ما يحول دون انهيار العراق بالكامل سوى 

استشاري  بدعمٍ  الشعبي(1  )الحشد  الشعبيّة  التعبئة 

وإنساني من إيــران. وقد برهنت هذه التجربة على أنّ 

الأمن الحقيقي يُصنَع بالإرادة الوطنيّة والقدرات الذاتيّة، 

لا بالاعتماد على القوى الأجنبيّة.

المفاجئ  الانــهــيــار  شــكّــل  لقد  أفغانستان:  تجربة 

ــي أفــغــانــســتــان عقب  ــة والــســيــاســيّــة ف للبنية الأمــنــيّ

 على هشاشة 
ً
انسحاب القوات الأميركيّة، مثالاً واضحا

الــجــذور المحليّة؛ فالقوّات  إلــى  الــذي لا يستنِد  الأمــن 

وتدريبٍ  بدعمٍ  إعدادها  جرى  التي  والأمنيّة  العسكريّة 

 أمــام 
ً
 مــن أحــد عشرَ يــومــا

ّ
خارجيّين تفكّكت فــي أقــل

 هذا الحدث على أنّ الأمن 
ّ

تقدّم حركة طالبان. وقد دل

ج، ما لم يستند إلى أسسٍ وطنيّة،  المفروض من الخار

 وعاجزٌ عن ضمان بقاء أيّ نظام. فالاعتماد المطلق 
ٌ

هشّ

الداخليّة،  القدرات  بناء  دون  الأجنبيّة،  المعونات  على 

ينتهي إلى استقلالٍ هشّ يفضي بدوره إلى انهيار الأمن 

وفقدان السيطرة على وحدة الأرض والسيادة.

تجربة سوريا: في تسعينيات القرن العشرين وبداية 

1.	 والــذي تشكل نتيجة الفتوى التي أصــدرهــا المرجع الأعلى يومها  في 
النجف الأشرف السيد علي السستاني )حفظه الله(. المترجم
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السياسيّة  النخب  ــدى بعض  ل ــاد  الــثــانــيــة، س الألــفــيّــة 

التدريجي  الابتعاد  بــأنّ  اعتقادٌ  السوريّة  والاقتصاديّة 

والتسوية  الــحــوار  قــنــوات  وفتح  المقاومة،  محور  عــن 

 
ً
مــع الــغــرب، بــل ومــع تــل أبــيــب، سيُكسب ســوريــا أمنا

الميدانيّة، بعد  الوقائع  أنّ   طويل الأمــد؛ غير 
ً
واستقرارا

اندلاع الأزمــة، أثبتت أنّ هذا النهج لم يحقّق الأمن، بل 

المتّحدة  الولايات  تُقدّم  فلم  الدولة.  هشاشة  من  زاد 

 للشعب السوري، بل أسهما 
ً
ولا الكيان الصهيوني أمنا

الداخليّة  الــحــرب  وتــغــذيــة  التحتيّة  الــبُــنــى  تدمير  فــي 

وتعميق الأزمة. وهكذا أظهرت التجربة أنّ قطع الارتباط 

بجبهة المقاومة على أمل الحصول على »أمنٍ ممنوح« 

 إلى مزيدٍ من التدهور 
ّ

من أميركا وإسرائيل لم يفضِ إل

 وســيــلــة ضغط 
ّ

والأزمـــــات. فــالأمــن الــمــمــنــوح لــيــس إل

بصناعةٍ   
ّ

إل يتحقّق  لا  المستدام  الأمــن  بينما   ، وابــتــزاز

داخليّة وبناء تحالفاتٍ ستراتيجيّة مع شركاء موثوقين 

ومتوافقين في الأهداف.

تراجع   ،
ً
أيــضــا التاريخيّة  الأمثلة  ومــن  ليبيا:  تجربة 

ــام ضــغــوط  ــ الــعــقــيــد مــعــمّــر الـــقـــذّافـــي، زعــيــم لــيــبــيــا، أم

الولايات المتحدة وعقوباتها، وتنازله عن قدرات بلاده 

الصاروخية والدفاعية المستقلة. ففي 19 كانون الأوّل/

 في رفع العقوبات، 
ً
ديسمبر 2003م أعلن القذّافي، طمعا
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بعيدة  وصواريخه  النوويّة  معدّاته   
ّ

كل عن  يه 
ّ
تخل عن 

المدى. غير أنّ هذه الخطوة لم ترفع العقوبات عن ليبيا، 

بل مهّدت الطريق لشنّ هجماتٍ شاملة دمّرت البلاد 

وأدخلتها في فوضى عارمة.

استمرار  أنّ  كما  الفلسطينيّة–اللبنانيّة:  التجربة 

بحقّ  المجازر  وتصاعد  لفلسطين  الصهيوني  الاحتلال 

شعبها جاء نتيجة عقودٍ من المساومة التي انتهجتها 

ــادات الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيّــة؛ فــبــعــد الــعــشــرات  ــيـ قـ

مــن جـــولات الــتــفــاوض والــتــنــازلات الــمــتــكــرّرة، لــم ينل 

الفلسطينيّون ســوى شــريــطٍ ضــيّــق مــن أرضــهــم، هذا 

إلى جانب ربطهم أمنهم وسيادتهم بــإرادة العدوّ. وفي 

المقابل، برهنت تجربة جنوب لبنان أنّ المقاومة هي 

؛ فقد تمكّن حزب الله والشعب  السبيل الأنجع للتحرير

اللبناني، عِبر الصمود والاعتماد على قدراتهم الدفاعيّة 

الذاتية، من دحر الاحتلال الصهيوني وتحرير الأرض.

إنّ جميع هذه التجارب تُثبت أنّ الأمن إذا لم يُبنَ على 

في   
ً
سريعا ينهار  فإنّه  ة، 

ّ
ومستقل شعبيّة  محليّة،  ركائز 

مواجهة الأزمــات المفتعلة من الخارج. فالأمن الممنوح 

أداةٌ  هو  بل  مقابل،  بلا  عطاءً  ليس  الأجنبيّة  القوى  من 

لفرض الهيمنة السياسيّة والاقتصاديّة، في حين أنّ الأمن 

ة.
ّ
المستدام هو ثمرةُ بناءٍ داخلي وإرادةٍ وطنيّة مستقل
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۲. التكلفة الأمنيّة 
للمقاومة؛ استثمارٌ 
يل الأمد ورادع طو

ــة" التكاليف  ــاوم ــق ــم ــا مـــا يـــصـــوّر مــعــارضــو "ال ــبً غــال

العسكريّة والأمنيّة المرتبطة بها على أنّها عبءٌ إضافي 

على الاقــتــصــاد ونـــوعٌ مــن "هـــدر الـــمـــوارد"، فــي حين أنّ 

د 
َ
مؤكّ تأمين  بمثابة  الحقيقة  في  تُعدّ  التكاليف  هــذه 

ــة واســتــقــالــهــا، واســتــثــمــاراتٍ حــيــويّــة في  ــدول لبقاء ال

الــردع والوقاية من أضــرارٍ لا يمكن تعويضها. فلا توجد 

تخصيص  دون  البقاء  على  قـــادرة  أغناها،  حتّى  دولـــة، 

القوّات  انسحاب  أنّ  كما  القومي.  أمنها  مــوارد لضمان 

للبنية  السريع  والانــهــيــار  أفغانستان  مــن  الأمــريــكــيّــة 

التكاليف  إلــغــاء  أنّ  أظــهــر  قــد  لــهــا،  التابعة  السياسيّة 

ع في الأمن. الواقعيّة للمقاومة يؤدّي إلى انهيارٍ متسار

شواهد عينيّة-إحصائيّة

 
ً
لا شكّ أنّ جميع الدول والقوى العالميّة تسعى دائما

إلى إنفاق مبالغ ضخمة من أجل أمنها واستقرارها، ولا 
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 للموارد. فعلى سبيل المثال، 
ً
تعتبر هذه النفقات هدرا

الناتو.  لــدول حلف  الدفاع  إلى ميزانيّة  يمكن الاستناد 

بلغ  2023م،  للعام  الناتو  لحلف  السنوي  للتقرير   
ً
فوفقا

متوسط ميزانيّة الدفاع للدول الأعضاء في هذا الحلف 

وصلت  وقــد  الإجــمــالــي.  ي 
ّ
المحل الناتج  مــن   ٪2 نسبة 

هذه النسبة في دولٍ كبرى مثل الولايات المتّحدة إلى 

ي الإجمالي. 
ّ
3.4٪، وفي روسيا إلى 4.1٪ من الناتج المحل

 
ً
استثمارا الضخمة  النفقات  تلك  الــدول  هــذه  وتعتبر 

 لتحقيق "الردع" والحفاظ على أمنها في مواجهة 
ً
ضروريّا

التهديدات المحتمَلة. وفي السياق ذاته، يمكن الإشارة 

إلى مقارنة ميزانيّة الدفاع الإيرانيّة مع الدول المجاورة. 

لأبحاث  الدولي  ستوكهولم  معهد  تقديرات  فبحسب 

في  الــدفــاع  ميزانيّة  متوسط  بلغ  2022م،  لــعــام  الــســام 

ي الإجمالي. وهذه 
ّ
 من 3٪ من الناتج المحل

ّ
إيــران أقــل

الإقليميّين،  بجيرانها   
ً

مقارنة بكثير   
ّ

أقــل تُعدّ  النسبة 

 ٪6.6 خصّصت  التي  السعوديّة  العربيّة  المملكة  مثل 

العسكريّة.  للنفقات  الإجــمــالــي  ي 
ّ
المحل ناتجها  مــن 

تمكّنت  فقد  النسبة،  هــذه  انخفاض  من  الرغم  وعلى 

التهديدات  إدارة  من  الإيرانيّة  الإسلاميّة  الجمهوريّة 

والدفاع  المقاومة،  ستراتيجيّة  ضمن  الخطيرة  الأمنيّة 

عن مصالحها الوطنيّة في مواجهة الهجمات الخارجيّة. 
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 على أنّ "المقاومة" لا تعني بالضرورة الإنفاق 
ّ

وهذا يدل

والستراتيجي  الأمــثــل  الاســتــخــدام  تعني  بــل  الــبــاهــظ، 

للموارد المتاحة لتحقيق ردعٍ فعّال.
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۳. الديناميكيّة الدائمة 

للستراتيجيّات والتكتيكات 

الأمنيّة للمقاومة 

وغير  وديناميكي،  متغيّر  فضاءٌ  الدوليّة  البيئة  إنّ 

بوصفها  السياسيّة"،  "الواقعيّة  وتــؤكّــد  للتنبّؤ.  قابل 

ــات الـــدولـــيّـــة، عــلــى هــذه  ــاق ــع ــات ال ــريّ ــظ ــرز ن ــ ــدى أب ــ إح

الحقيقة، وهي أنّ الدول في حالةٍ دائمة من التكيّف مع 

التحوّلات والتغيّرات البيئيّة. وبناءً عليه، ينبغي مراجعة 

الدفاعيّة-الأمنيّة  والتكتيكات  الستراتيجيّات  وتطوير 

العالميّة  التطوّرات والأحــداث  للدولة بما يتناسب مع 

فعلى  فعاليّتها.  على  للحفاظ  والمحليّة،  والإقليميّة 

مواجهته  فــي  المقاومة  محور  انتقل  الــمــثــال،  سبيل 

نمط  إلى  التقليديّة  الحروب  من  الصهيوني  الكيان  مع 

بة والحرب السيبرانيّة. وهذه الديناميكيّة، 
َ
الحرب المركّ

والتدريب،  التكنولوجيا،  الاستثمار في  ى في 
ّ
تتجل التي 

التكتيكات  مــن  وغيرها  الإقليميّة،  الشبكات  وبــنــاء 

ــار الــمــقــاومــة وليس   ضــمــن إطــ
ّ

ف إل ــرَّ ــعـ ــة، لا تُـ ــيّ ــن الأم
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التسوية. فالمشكلة الأساسيّة تكمن في أنّ التسوية 

التكتيك.  تغيير  على  ــقــدرة  ال ــد  ــقــيِّ وتُ التبعيّة،  تُنتج 

ومن هنا، فإنّ الدولة التي تسلك طريق التسوية، بما 

ستراتيجيّاتها  ستفتقر   ،
ً
ــا ــيّ ذات استقلالاً  تملك  لا  أنّــهــا 

وتكتيكاتها الأمنيّة إلى الديناميكيّة اللازمة، فضلاً عن 

أنّ الطرف المقابل -أيّ القوّة المهيمِنة- يستخدم "لعبة 

الاتّفاق" للتحكّم في سلوك الدولة الخاضعة، ويجرّدها 

. وبــعــبــارةٍ أبسط،  مــن الــحُــريّــة الكاملة فــي اتّــخــاذ الــقــرار

؛ فإن كانت الديناميكيّة 
ً
 ديناميكيّا

ً
يشبه الأمن سباقا

الوطنيّة، فإنّها  القوّة والقدرات  أداةً لنموّ  المقاومة  في 

 إلى مجرّد تكلفة للبقاء على 
ً
في التسوية تتحوّل أحيانا

الوضع القائم.

شواهد عينيّة

إنّ نجاح جبهة المقاومة في إحباط بعض المخطّطات 

ــذي تــحــقّــق عبر  ــ ــراق، والـ ــعــ ــ ــة فـــي ســـوريـــا وال ــكــيّ الأمــري

تكتيكات عملياتيّة ديناميكيّة مستمرّة، هو ثمرة هذا 

التكيّف العملي. ففي العراق، بعد ظهور تنظيم داعش، 

عندما  المقاومة،  قــوّات  استراتيجيّة  في  تحوّلاً  شهدنا 

شــكّــل ظــهــور هــذا التنظيم الإرهــابــي فــي الــعــام 2014م 

 للمنطقة ولأمن العراق. ففي مواجهة هذا 
ً
 خطيرا

ً
تهديدا

التهديد، غيّرت قوّات المقاومة في العراق ستراتيجيّتها 
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وقد  الاستباقيّة"،  "الهجمات  إلــى  السابقة،  الدفاعيّة 

ساهم هذا التحوّل التكتيكي -الذي استهدف مواجهة 

كبير في  بـــدورٍ  انــتــشــاره-  فــعّــال لمنع  التهديد بشكلٍ 

 فــي الــعــراق. 
ً
تحرير الــمــوصــل وهــزيــمــة داعـــش نــهــائــيّــا

يُظهر هذا المثال أنّ المقاومة، في مواجهة التهديدات 

الجديدة، قادرة على مراجعة وتكييف تكتيكاتها؛ وهو 

أمرٌ لا يتحقّق في فرضيّة التسوية.
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ن الأمن والتهديد  4. تواز

في فرضيّة المقاومة

إلى  يُنظر  أن  الــدولــيّــة، يُمكن  العلاقات  مــيــدان  فــي 

تعزيز الأمــن أو تنمية الــقــدرات لــدى طــرفٍ مــا، على أنّه 

المقابل، والعكس صحيح. وهذا يعني  للطرف  تهديد 

أنّ بناءنا للأمن يتزامن مع سعي العدو لبناء أمنه من 

خلال تقويض أمننا؛ وهذه المنافسة في المجال الأمني 

ــردع. على سبيل  ــ ــتــوازن وال ــى حــالــةٍ مــن ال قــد تُفضي إل

الجيوسياسي  الموقع  تعزيز  يــؤدّي  أن  يمكن  المثال، 

لإيران في الخليج  إلى إضعاف مواقع الأعداء الإقليميّين 

تستدعي  التي  المتبادلة،  العلاقة  وهــذه  والدوليّين. 

اليقظة والاستعداد الدائم، هي ثمرة المقاومة، وتُؤدّي 

أمّا  العدو.  ــوازنٍ أمني في مواجهة تهديدات  ت إلى خلق 

هذا  فــإنّ  المقاومة،  عن  ي 
ّ
والتخل التسوية  فرضيّة  في 

الــعــدو على  ، ويصبح تعزيز أمــن  الــتــوازن الأمــنــي ينهار

حساب تدمير أمننا الوطني.
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شواهد عينيّة

مــنــذ عـــام 2024م، أدّى تــصــاعــد الـــقـــدرات الــدفــاعــيّــة 

على  فعلٍ  -كــردّ  وحلفائها  اليمنيّة  حة 
ّ
المسل للقوّات 

هجمات الكيان الصهيوني على قطاع غزّة- إلى تعطيلٍ 

مباشر لأمن الملاحة الإسرائيليّة. وهذا الوضع يُجسّد 

 مفاده أنّ تعزيز قدرة الــردع لدى طرفٍ ما 
ً
 أساسيّا

ً
مبدأ

للطرف  الأمنيّة  الحسابات  في  مباشرةً  يؤثّر  )اليمن( 

ومن  حقيقيّة.  تحدّياتٍ  أمام  ويضعه  )إسرائيل(،  الآخر 

ــإنّ مــحــاولات إســرائــيــل لتأمين طرقها  جــهــةٍ أخـــرى، فـ

وبناءً  والــمــواجــهــات.  التوتّر  تصعيد  إلــى  أدّت  البحريّة 

أنّ  الديناميكيّة  الــعــاقــة  هــذه  تُظهر  ذلـــك،   
ّ

كــل على 

 إيجابي 
ٌ

"المقاومة" ليست ردّ فعل سلبي، بل هي فعل

لإعادة تعريف ميزان القوى وتأمين المصالح الأمنيّة في 

مواجهة التهديدات.

ــرى، تنامي الــقــوة الــصــاروخــيّــة  ــ ومــن الــشــواهــد الأخ

تهديدات  مواجهة  فــي  الإيــرانــيّــة  المسيّرة  والــطــائــرات 

الولايات المتّحدة الأمريكيّة، حيث نجحت في معالجة 

الــتــهــديــدات الأمــريــكــيّــة والإســرائــيــلــيّــة ضـــدّ المصالح 

 من الردع الفعّال. فإيران اليوم، 
ً

الإيرانيّة، وخلقت حالة

وصــواريــخ  الباليستيّة  صواريخها  ـــة 
ّ

ودق مــدى  بفضل 

العسكريّة  التحتيّة  البُنى  استهداف  على  قــادرة   ، كــروز
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يتجاوز  نــطــاقٍ  ضمن  لأعــدائــهــا  الحيويّة  والاقــتــصــاديّــة 

. وهذا يعني ارتفاع تكلفة أيّ حربٍ مباشرة  2000 كيلومتر

ضدّها من قِبل أمريكا وإسرائيل، إذ لم يعد بإمكانهما 

ــادي الــجــانــب دون ردّ. كما  ــ الــتــعــويــل عــلــى هــجــومٍ أح

والقتاليّة  الاســتــطــاعــيّــة  الــمــســيّــرة  الــطــائــرات  مكّنت 

الحدود؛  إلى ما وراء  الدفاعي  إيــران من توسيع عمقها 

وقوعها،  قبل  الــتــهــديــدات  لاكــتــشــاف  تُستخدم  فهي 

أنّ هذا  ــورًا. لا شكّ  ف الحسّاسة للعدو  النقاط  ولضرب 

الردع الواقعي هو ثمرة المقاومة، بينما لا تُنتج التسوية 

من  للمزيد  والتعرّض  الدفاعيّة  القوّة  عن  التنازل  غير 

المقاومة،  فــإنّ  الراهنة،  الــظــروف  في  ــا  أمّ التهديدات. 

وتقنياتها  ــرة  الــمــســيَّ وطــائــراتــهــا  الــصــاروخــيّــة  بقدراتها 

بل  فحسب،  ــران  إيـ تُحصّن  لــم  الــمــتــطــوّرة  العسكريّة 

.
ً
ساهمت في تعزيز أمن وقوّة شركائها الإقليميّين أيضا
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ر في  5. المدّ والجز
المعركة الأمنيّة

لا ريبَ أنّ التاريخ يزخر بالأمثلة التي تُثبت أنّ النصر 

ب 
ّ
أمرٌ متقل العسكريّة والأمنيّة  المعارك  والهزيمة في 

الأمنيّة  المواجهات  فــي  ضــمــانَ  لا  وأنّـــه   ، مستقر وغير 

لتحقيق نصرٍ دائمٍ وكامل. هذا وتؤكّد التعاليم الدينيّة 

. فعلى سبيل المثال، ورد في القرآن 
ً
هذه الحقيقة أيضا

ذِينَ 
َّ
ال هُ  ال��ل مَ 

َ
وَلِيَعْل اسِ  النَّ بَيْنَ  هَا 

ُ
نُدَاوِل امُ  يَّ

َ
أ

ْ
ال كَ 

ْ
>وَتِل الكريم: 

آمَنُوا< ]آل عمران، الآية 140[.  تُعبّر هذه الآية بوضوح عن 

الطبيعة المتغيّرة للنصر والهزيمة في الصراعات؛ ففي 

ى 
ّ
بعض الغزوات والمعارك التي خاضها رسول الله )صل

لـــه(، وقــعــت هــزائــم ظــاهــريّــة للمسلمين،  الله عليه وآ

طمأن  بــل  المقاومة،  عــن   
َّ

يتخل لــم  الله  رســول  أنّ   
ّ

إل

السُنن  ضمن  يتحقّق  النهائي  النصر  بــأنّ  المسلمين 

الإلهيّة، وبالتمسّك بمسار المقاومة.
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شواهد عينيّة

هناك شواهد متعدّدة في تاريخ الإسلام على الهزائم 

أمام أعدائهم؛ وتُعدّ  بالمسلمين  التي لحقت  تة 
ّ

المؤق

حــد، التي وقعت في السنة الثالثة للهجرة، مثالاً 
ُ
غزوة أ

ــذه الــمــعــركــة، وعلى  ــذا الــســيــاق. ففي ه  فــي ه
ً
مناسبا

ى الله عليه وآله(، مُنيَ 
ّ
الرغم من حضور رسول الله )صل

تة بعد انتصاراتٍ أوّليّة، غيرَ أنّ 
ّ

المسلمون بهزيمةٍ مؤق

هذا الحدث الجلل لم يُؤدّي إلى الإحباط أو الانكفاء، بل 

أدّى إلى مراجعة جوهريّة في الستراتيجيّات والتكتيكات 

وتُظهر  اللاحقة.  الــحــروب  فــي  للمسلمين  العسكريّة 

مسار  من   
ً
جــزءا تُعدُّ  تة 

ّ
المؤق الهزائم  أنّ  التجربة  هــذه 

إلــى وقــف المقاومة، بل  تـــؤدّي  الــكــفــاح، ولا ينبغي أن 

لا بـــدّ مــن اســتــخــاص الــــدروس والــعِــبــر منها لتعزيز 

في  فالتكلفة  التالية.  المراحل  فــي  المواجهة  أهـــداف 

م 
ّ
هذا السياق، لا تعني خسارة المعركة، بل تعني التعل

أن  ينبغي  لا  وعليه،  القادمة؛  للانتصارات  والاستعداد 

ي عن المقاومة.
ّ
تؤدّي بعض الهزائم إلى اليأس أو التخل
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۶. ديناميكيّة العلاقات 
إعادة  الجيوسياسيّة و

بناء الأمن عِبر المقاومة

صفحةٍ  مثل  العالميّة  الجيوسياسية  البيئة  إنّ 

النظام  سائلة لا تستقرّ على حــال؛ فعلاقات القوى في 

الدولي تتغيّر باستمرار لأسبابٍ متعدّدة، من التحوّلات 

الاجتماعيّة  التغيّرات  إلــى  والتكنولوجيّة  الاقتصاديّة 

ــرّا. وقــد تــتــبــدّل التحالفات  والآيــديــولــوجــيّــة، وهــلــمَّ جـ

فيتحوّل  قليلة،  سنواتٍ  خلال  السياسيّة  والائتلافات 

أعداء الأمس إلى شركاء اليوم، وتفقد القوى المهيمِنة 

 لتراجعٍ نسبي أو مطلق في قدراتها. ومن 
ً

مكانتها نتيجة

الأمثلة على ذلك: أفول الإمبراطوريّة البريطانيّة في القرن 

تسعينيّات  في  السوفيتي  الاتحاد  وانهيار  العشرين، 

العقد  في  المتّحدة  الولايات  نفوذ  وتراجع  القرن،  ذلك 

. وهذه الديناميكيّة لا تــؤدّي إلى انهيار النظُم أو  الأخير

 تعريف مفهوم "الأمن" 
ً
نشوء نُظُمٍ جديدة، بل تُعيد أيضا

صياغة  تُــعــاد  الناشئة،  النُظم  ففي  تحقيقه.  ووســائــل 
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تقنيات  وحتّى  الجبهات،  وخطوط  الأمنيّة،  التحالفات 

الردع.

ــمــكــن لــســتــراتــيــجــيّــة  ــظــــروف، يُ ــ وفــــي مــثــل هــــذه ال

"الــمــقــاومــة" -ســــواءٌ أكــانــت عِــبــر الــحــفــاظ عــلــى الــقــدرة 

تُسهم  إقليميّة-أن  شبكاتٍ  بناء  خلال  من  أم  الرادعة 

 
ً
في بقاء الموقع الستراتيجي للفاعل، بل وتمنحه أيضا

القدرة على لعب دورٍ حاسم في تشكيل النظام الأمني 

المستقبلي خلال لحظات التحوّل.

أو  انفعاليّة   
ً

حالة المقاومة  ليست  ــرى،  أخ وبعبارةٍ 

دفاعيّة بحتة، بل تُعدّ نوعًا من الاستثمار للمستقبل؛ 

إذ إنّ الــفــاعــلــيــن الــذيــن حــافــظــوا عــلــى قــدرتــهــم على 

المقاومة والصمود، يمكنهم أن يحظوا بمكانةٍ أعلى في 

 كما استطاعت بعض دول محور 
ً
النظام الجديد، تماما

 )2006م( 
ً
المقاومة، في أعقاب حرب الثلاثة والثلاثين يوما

بين لبنان )حزب الله( والكيان الصهيوني أو أزمة سوريا 

)2011م(، أن توسّع نفوذها الإقليمي.

شواهد عينيّة

تُعدُّ عودة سوريا إلى جامعة الدول العربيّة في العام 

 مناسبًا على هذا الادّعــاء؛ فبعد أكثر 
ً
عام 2023م شاهدا

من عقدٍ من تعليق عضويّة سوريا في الجامعة العربيّة، 
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للتيّارات  مقاومتها  خلال  من  الدولة،  هذه  استطاعت 

الانــقــابــيّــة المدعومة مــن الــقــوى الأجــنــبــيّــة، أن تعود 

 إلى هذا الإطار الإقليمي. ولو استمرّت ستراتيجيّة 
ً
مجدّدا

إعادة  نحو  مهمّة  خطوةً  التحوّل  هذا  لكان  المقاومة، 

بناء جزءٍ من الأمن الداخلي والعلاقات الإقليميّة. وعلى 

فت 
ّ
كل حيثُ  مكلِفة،  كانت  العودة  هذه  أنّ  من  الرغم 

الحرب الأهليّة والأزمة الإنسانيّة في سوريا أثمانًا باهظة، 

فــإنّ مقاومة الدولة والشعب السوري في وجه القوى 

التكفيريّة وداعميها الأجانب حالت دون الانهيار الكامل 

للدولة وتحوّلها إلى "دولةٍ فاشلة". وهذه المقاومة، إلى 

مكّنت  قــد  المركزيّة،  الــدولــة  بقاء  على  الحفاظ  جانب 

سوريا من العودة إلى المعادلات الإقليميّة والسعي نحو 

. ولكن في السنوات التالية، ومع ضعف  إعــادة الإعمار

جماعات  وصعود  المركزيّة،  الدولة  وانهيار  المقاومة 

الصهيوني،  والكيان  المتّحدة  للولايات  وعميلة  تابعة 

تعرّضت البُنى التحتيّة العسكريّة والاقتصاديّة السوريّة 

للتدمير الكامل على يد إسرائيل، وهو ما فرض تكاليف 

أشد وأثقل على البلاد.
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۷. عقيدة المقاومة في 

يّة الإسلاميّة:  الجمهور

دفاعيّة لا عدوانيّة

، والـــتـــي يــوجّــهــهــا 
ً
ــا ــوعـ ــيـ مـــن أكـــثـــر الاتـــهـــامـــات شـ

هو  "المقاومة"،  لستراتيجيّة  والمنتقدون  المعارضون 

العدوانيّة"، وكأنّ  "الميول  أو  الحربيّة"  بـ"النزعة  وصفها 

 شكلٍ من أشكال القدرة الدفاعيّة والردعيّة يؤدّي 
ّ

كل

، بدلاً  بالضرورة إلى سياسةٍ هجوميّة. غير أنّ هذا التصوّر

 ، من أن يستند إلى الوقائع الميدانيّة والتاريخ المعاصر

هو نتاج دعايةٍ إعلاميّة وحربٍ نفسيّة تهدف إلى تقويض 

شرعيّة محور المقاومة. ومع ذلك، فإنّ دراسة الأسس 

النظريّة لعقيدة الأمن في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة 

تُظهر أنّ أسس هذه العقيدة تقوم على الدفاع الفعّال، 

والردع متعدّد الطبقات، وحماية السيادة الوطنيّة.

الإسلاميّة  للجمهوريّة  الدستوريّة  المبادئ  تؤكّد 

)الــمــادّتــان 152 و154( على "عــدم التدخّل في الشؤون 

المستضعفة"،  "الشعوب  ودعــم  للآخرين"  الداخليّة 
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ــمــبــادئ تُـــعـــدُّ الــمــرجــعــيّــة الــرســمــيّــة لجميع  ــذه ال ــ وه

السياسات الأمنيّة للدولة:

للجمهوريّة  الخارجيّة  السياسة  تقوم   :152 الــمــادّة 

الهيمنة  أشكال  جميع  رفض  على  الإيرانيّة  الإسلاميّة 

والرضوخ لها، والحفاظ على الاستقلال الشامل ووحدة 

الأراضــي، والدفاع عن حقوق جميع المسلمين، وعدم 

سلميّة  عــاقــات  وإقــامــة  الهيمنة،  قــوى  أمـــام  التعهّد 

متبادلة مع الدول غير المحاربة.

المادة 154: تَعتبر الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة سعادة 

 لها، وأنّ الاستقلال 
ً
ه هدفا

ّ
الإنسان في المجتمع البشري كل

م. 
َ
 لجميع شعوب العال

ٌ
والحُريّة وحُكم الحقّ والعدل حقّ

ولذلك، فإنّها، مع الامتناع الكامل عن التدخّل في الشؤون 

المشروع  النضال  تــدعــم  ــرى،  ــ الأخ للشعوب  الــداخــلــيّــة 

م.
َ
للمستضعَفين ضدّ المستكبرين في أيّ مكانٍ في العال

تُــظــهــر هـــذه الــمــبــادئ بــوضــوح أنّ هـــدف السياسة 

الــخــارجــيّــة الإيــرانــيّــة لــيــس تــوســيــع الــنــفــوذ عــن طريق 

العدوان، بل هو الدفاع عن المصالح الوطنيّة والامتناع 

عن فرض الهيمنة أو الخضوع لها. وعلى أرض الواقع، لم 

تكن الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، خلال العقود الأربعة 

من عمرها، البادئة بأية حربٍ أو عدوان، بل حتّى في الحرب 
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المفروضة عليها التي استمرّت ثماني سنوات، كان نهجها 

قائمًا على صدّ العدوان ثمّ السعي إلى تحقيق سلامٍ عادل. 

التي  والعسكريّة،  الأمنيّة  والاتّــفــاقــات  التعاون  أنّ  كما 

أقامتها إيــران مع الــدول المجاورة والإقليميّة والدوليّة، 

الجهات  أو  الحكومات  ورغــبــة  بطلب   
ً

مــشــروطــة كانت 

الشرعيّة في الطرف المقابل.

شواهد عينيّة

تُعدّ الشراكة بين إيران والحكومة الشرعيّة في سوريا 

 على هــذه السياسة. فقد بــدأت هــذه العلاقة 
ً
مثالاً بــارزا

الثنائيّة منذ انتصار الثورة الإسلاميّة، وتوطّدت بعد أزمة 

عام 2011م، بناءً على طلبٍ رسمي من دمشق. وشملت 

هــذه الــشــراكــة الــتــدريــب، ونــقــل الــخــبــرات، والتنسيق 

السياسي والأمني، ممّا ساهم ذلك في تعزيز قدرة الردع 

لدى سوريا. غير أنّ التغيّرات السياسيّة في سوريا، حينما 

اتّجهت بعض النُخب نحو تطبيع العلاقات مع الولايات 

المتحدة، وإسرائيل، وبعض خصوم إيــران الإقليميّين، 

التوجّه،   من السوريّين إلى هذا 
ً
 كبيرا

ً
واستقطبوا عــددا

 
ً

أدّت إلى حدوث فجوةٍ في التعاون بين البلدين. ونتيجة

لذلك، تراجعت بعض القدرات الأمنيّة السوريّة، ونشطت 

شبكات نفوذ الأعداء؛ وهذا ما شكّل أحد أسباب اندلاع 

بة ضدّ دمشق.
ّ
الأزمة الداخليّة والحرب المركَ
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على أيّة حال، تُظهر تجربة سوريا أنّ عقيدة الأمن في 

الجمهوريّة الإسلاميّة تقوم على "بناء الأمن التشاركي"، أي 

خلق وتعزيز أمنٍ مشترك مع الشركاء، لا فرض الأمن أو 

ما ضعفت هذه الروابط الأمنيّة، 
ّ
الهيمنة العسكريّة. وكل

لم يتضرّر أمن الشريك فحسب، بل أصبح المحيط الأمني 

الإقليمي أكثر اضطرابًا. تُثبت هذه الحقيقة أنّ الاعتماد 

المفرط على الدبلوماسيّة أو التسويّة، دون دعمٍ من القوّة 

والقدرة الدفاعيّة الداخليّة، ودون إرادةٍ قويّة للمقاومة في 

وجه الضغوط الخارجيّة، قد يؤدّي إلى تراجع الموقع الأمني 

وازدياد التبعيّة بشكلٍ ضارّ ومدمّر.

وعلى هذا الأساس، يمكن القول إنّ العقيدة الأمنيّة 

الإيرانيّة قد تأسّست على مبدأ  للجمهوريّة الإسلاميّة 

ح  . وقد صرّ
ً
 لا عدوانيّا

ً
 دفاعيّا

ً
المقاومة، الذي يُعدُّ مبدأ

آية الله العظمى السيّد علي الخامنئي )حفظه الله(، في 

معرض المقارنة بين تكلفة المقاومة وتكلفة التسوية، 

الــتــجــارب  أنّ   
ّ

إل لــهــا تكلفة،  كـــان  الــمــقــاومــة وإن  ــأنّ  بـ

بكثير  تــفــوق  الاســتــســام  تكلفة  أنّ  تُثبت  التاريخيّة 

تكلفة المقاومة.

وقد أشار سماحته إلى تجارب متعدّدة في الماضي 

، قائلاً: والحاضر
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 أنّ 
ّ

"المقاومة بالطبع لها تكلفة، وليست بلا ثمن، إل

تكلفة الاستسلام أمام العدو أكبر من تكلفة المقاومة 

الــعــدوّ، عليك أن تدفع  ؛ فحينما تستسلم أمــام  بكثير

كان  لأمريكا؛   
ً
مستسلما الشاه  نظام  كــان  لقد  الثمن. 

يمنحها النفط، والمال، والجزية، ويتلقّى الإهانة! واليوم، 

 ، الحكومة السعوديّة كذلك؛ تدفع المال، وتمنح الدولار

 لرغبة أمريكا، وتُهان، إذ يُقال لها 
ً
وتتّخذ المواقف وفقا

وتكلفة  التسوية،  تكلفة  أنّ  شــكّ  لا  الحلوب"!  "البقرة 

الاستسلام، وتكلفة غياب المقاومة، تفوق بكثير تكلفة 

المقاومة؛ فهي تكلفة مادّية، وتكلفة معنويّة أيضًا"1.

وبناءً على هذا المنطق العقلي، يؤكّد السيّد الخامنئي 

الجمهوريّة  في  الإســامــي  النظام  مقاومة  ضــرورة  على 

ويقول  المتغطرسة،  الأمريكيّة  للحكومة  الإســامــيّــة 

إنّه لا ينبغي لأحد أن يشكّك في هذه الضرورة أو يتصوّر 

النظام  مشاكل  من  تُخفّف  قد  أمريكا  مع  التسوية  أن 

التي استسلمت لمطالب  الــدول  أنّ  السياسي؛ وذلك 

: أمريكا المفرطة، قد تكبّدت خسائر أكبر

لمطالب  استسلمت  إذا  الــدولــة  أنّ  البعض  "يــظــنّ 

1.	 آية الله السيّد علي الخامنئي، خطابه في الذكرى الثلاثين لرحيل الإمام 
الخميني )رضــوان الله عليه(، بتاريخ 14 خــرداد 1398هــــ.ش / 4 حزيران 

 .42758/https://khl.ink/f ،2019م



رَدّیه

42

أمريكا وسياساتها، فإنّها ستجني المنافع من وراء ذلك، 

بينما الواقع هو أنّ الــدول التي خضعت لابتزاز أمريكا، 

، وكانت مشاكلها أعظم"1.
ً
كانت الأكثر تضرّرا

المقاومة وثمارها  كما يؤكّد سماحته على منطقيّة 

 بالاستسلام، قائلاً:
ً

مقارنة

 أخرى، حيثُ يقولون: 
ً

"أمّا البعض فيقدّمون وصفة

هؤلاء  يعلم  لا  علينا.  الــعــدوّ  يتآمر  لا  حتّى  فلنستسلِم 

المقاومة  تكلفة  بكثير  تــفــوق  الاســتــســام  تكلفة  أنّ 

والصمود. نعم، قد تكون للمقاومة تكلفة، ولكن لها 

التكلفة،  مكاسب عظيمة تساوي مئات أضعاف تلك 

أمام  أمّــا الاستسلام  كبيرة للشعوب.  وهــي ذات قيمة 

الهوان،  ســوى  يجلب  فلا  وخبيث،  ولجوج  عنيد  عــدوٍّ 

 الله التي لا تتبدّل... 
ٌ

والــذل، وفقدان الهويّة. هذه سُنّة

ثوابكم على هذا   من 
ً
يُنقصكم شيئا لن  تعالى  إنّ الله 

الجهاد"2.

الإيرانيّة  الإسلاميّة  الجمهوريّة  مقاومة  وتُعتبر  هذا 

الرسول  الخامنئي، خطاب بمناسبة ذكــرى ميلاد  آيــة الله السيّد علي   	.1
الأعظم محمد )صلى الله عليه وآله( وولادة الإمام جعفر الصادق )عليه 
( 2020م؛  السلام(، بتاريخ 13 آبان 1399هـــ.ش / 29 تشرين الأول )أكتوبر

 .46771/https://khl.ink/f
2.	 آية الله السيد علي خامنئي، خطاب في مراسم تخريج طلبة جامعة الإمام 
ـــ.ش / 30 حزيران )يونيو(  الحسين )عليه السلام(، بتاريخ 9 تير 1397ه

 40055/https://khl.ink/f. 2018م؛
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آخر   
ً
مــن أجــل الحفاظ على الصناعات الــنــوويّــة شــاهــدا

 بكثير من تكلفة التسوية 
ّ

يُثبت أنّ تكلفة المقاومة أقل

الــثــورة الإســامــيّــة، وقيام  انتصار  والاســتــســام. فبعد 

شركة "زيمنس" الألمانيّة بفسخ عقد بناء محطّة بوشهر 

النوويّة من طرفٍ واحد، اتّجهت إيران إلى روسيا والصين 

لاستكمال المشروع. وفي عامي 1371 و1372هـ.ش، تمّ 

توقيع مذكّرة تفاهم ثمّ تلاها عقد لتزويد مفاعل بوشهر 

بالوقود النووي بين إيــران وروســيــا. وفــي الوقت ذاتــه، 

تمّ توقيع عقدين مع الصين لبناء محطّتين بحثيّتين 

أنّ   
ّ

إل UCF؛  مشروع  إلى  بالإضافة  ميغاواط،   300 بقدرة 

ودُفعت  أمريكا،  تدخّلات  بسبب  لغيت 
ُ
أ العقود  هذه 

الصيني.  الــجــانــب  قــدرهــا 17 مليون دولار مــن  غــرامــة 

تلك  لجميع  إيـــران  تستسلم  لــم  العقود،  فسخ  وبعد 

الإيرانيّون  والمهندسون  العلماء  واصل  بل  الضغوط، 

جهودهم المضاعفة لإنجاز مشروع UCF في أصفهان، 

 ومدّةٍ زمنيّةٍ 
ّ

وتمّ تشغيله عام 1383هـ.ش، بتكلفةٍ أقل

أقصر بكثير ممّا كان في العقد الصيني. لقد أدّى صمود 

واستكمالها،  النوويّة  الصناعة  على  الحفاظ  في  إيــران 

في  والمفيدة  المتقدّمة  التقنية  لــهــذه  امتلاكها  ــى  إل

مختلف الصناعات، كما رفع تكلفة مواجهتها مع القوى 

الاستكباريّة.
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أنّ  الــمــتــعــدّدة  والــتــجــارب  القائمة  الحقائق  تُظهر 

ي 
ّ
الاستسلام لضغوط الغرب بقيادة أمريكا، بهدف التخل

عــن الصناعة الــنــوويّــة أو الــقــوّة الــصــاروخــيّــة، لــم يكن 

ليُسهم في رفع العقوبات أو إلغاء التهديدات، بل كان 

 الحرب وعواقبها على إيران.
ّ

سيُفضي إلى توسيع ظل
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8. دور التفاوض في ثنائيّة 

المقاومة والتسوية

ــلــيــن والــســيــاســيّــيــن، تحت 
ّ
يــســعــى بــعــض الــمــحــل

غطاء "الاعــتــدال الــظــاهــري"، إلــى تحويل هــذه الثنائيّة 

"المقاومة–التسوية" إلى ثلاثيّة "المقاومة–التفاوض–

 
ّ

التسوية"، بهدف الإيحاء بأنّ التفاوض مسارٌ مستقل

ولكن،  الــتــســويــة.  أو  الــمــقــاومــة  منطق  عــن  ومنفصل 

 للمنطق الستراتيجي ومن منظور الفقه السياسي 
ً
وفقا

 
ً

ستراتيجيّة ليس  جوهره  في  التفاوض  فإنّ  الإسلامي، 

ة، بل هو أداة وظيفيّة، وتكمن مشروعيّته في 
ّ
مستقل

الإطار الذي يُمارَس فيه.

 المقاومة
ّ

ع؛ في ظل 8-1. التفاوض المشرو

التفاوض المقبول من وجهة نظر الإســام هو ذلك 

الــذي يتم فيه الحوار مع الطرف المقابل دون التفريط 

للأمة  الأساسية  والمصالح  والقيم،  الحمراء،  بالخطوط 

الإسلاميّة.
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ــات،  ــ وتُــعــدّ هـــذه الــمــفــاوضــات وســيــلــة لإدارة الأزم

وكسب الوقت، أو تقليص التهديدات، مع الحفاظ على 

العزة والاقتدار الوطني.

عهد  في  الحديبية  صلح  مفاوضات  أمثلتها:  ومــن 

المتكافئة،  غير  الظاهرية  بنودها  رغم  التي  ؟ص؟،  النبي 

أدّت إلى تقوية صف المسلمين وجذب قبائل متعددة 

إلى الإسلام.

الاتــفــاق، ورغم  لكن بعد أن نقض المشركون بنود 

محاولة أبي سفيان التفاوض مع النبي ؟ص؟ للحفاظ على 

المعاهدة، فقد رُفــض طلبه بشكل حاسم، ولم يقبل 

النبي ؟ص؟ التفاوض معه.

ع؛ ضمن التسوية أو الاستسلام 8-2. التفاوض غير المشرو

يُعدُّ تفاوض الدولة الإسلاميّة مع الأعداء غير مشروع 

ــام، إذا جــرى فــي حــالــة ضــعــفٍ كامل،  ــ مــن منظور الإس

المبادئ  ي عــن 
ّ
التخل أو  مــفــروضــة،  ــروطٍ  ــش ب والــقــبــول 

والأهـــــداف الإســامــيّــة. ومـــع ذلـــك، قــد تــضــطــرّ الــدولــة 

 إلى التفاوض مع الأعداء لكسب الوقت 
ً
الإسلاميّة أحيانا

أو التقليل من التهديدات، بشرط عدم التفريط بالمبادئ 

 عن 
ً
يا

ّ
 أو تخل

ً
والــقِــيَــم الإســامــيّــة. وهـــذا لا يُــعــدُّ تسوية

المقاومة، بل يُصنّف ضمن سياق المقاومة نفسها.
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ح قائد الثورة الإسلاميّة مفهوم  في هذا السياق، طر

يمكن  التكتيكيّة  المرونة  أنّ  أي  البطوليّة"،  "المرونة 

 من المقاومة، بشرط أن تبقى المبادئ 
ً
أن تكون جــزءا

الأساسيّة غير قابلة للمساومة. وقد استخدم سماحته 

ــيــان ســيــرة أهـــل الــبــيــت؟عهم؟ مــفــهــوم "الإنـــســـان  فـــي ب

جميع  أنّ  لــيُــثــبــت  ســنــة"،  والــخــمــســيــن  المئتين  ذو 

الأئمّة؟عهم؟، رغم اختلاف الظروف والأساليب، قد سلكوا 

 واحدًا من المقاومة:
ً
طريقا

ــام الــحــســن عــبــر الــصــلــح الاســتــراتــيــجــي، الإمـــام  ــ الإم

الحسين عِبر ثــورة عــاشــوراء، السيّدة الــزهــراء والإمــام 

السجّاد عبر الأساليب الثقافيّة والروحيّة، الإمام الباقر 

الــجــهــاد العلمي، وحــتّــى مسألة  الــصــادق عبر  ــام  والإمــ

ها تُعدّ مظاهر مختلفة للمقاومة.
ّ
"التقيّة" كل

)عليه  الحسين  الإمـــام  مقاومة  فــإنّ  ؟؟؟وبــالــتــالــي، 

هناك  بل  للمقاومة،  الوحيد  المثال  ليست  الــســام( 

 لتعبير قائد الثورة- أن تُفهم 
ً
نماذج أخرى يمكن -وفقا

ياتٌ للمقاومة 
ّ
ضمن إطار "المرونة البطوليّة"، وهي تجل

إنّ  الــقــول  يمكن  وعليه،  الهيمنة.  نظام  مواجهة  فــي 

الجهاد  من  تمتدّ  متكاملة  منظومة  تشمل  المقاومة 

والتفاوض  الدبلوماسيّة  إلــى  حة 
ّ
المسل والمواجهة 

ج التفاوض عن إطار المبادئ  المشروع؛ ولكن متى ما خر



رَدّیه

48

نه يتحوّل من المقاومة إلى التسوية، ويتغيّر 
ّ
والقِيَم، فإ

جوهره بالكامل.

شواهد عينيّة

 
ّ

"الــتــفــاوض فــي ظل الفاصلة بين  الــحــدود  لتوضيح 

 الــتــســويــة"، يمكن 
ّ

ــل الــمــقــاومــة" و"الـــتـــفـــاوض فــي ظـ

تصنيفها ضمن نماذج تاريخيّة ومعاصرة.

فصلح الــحــديــبــيّــة، وصــلــح الإمــــام الــحــســن )عليه 

السلام( مع الطواغيت، وكذلك التعاون المرحلي للإمام 

الأئمّة  سائر  وتعامل  الخلفاء،  مع  السلام(  )عليه  عليّ 

والمرونة  للتفاوض  مصاديق  تُعدّ  الظلمة،  الحكّام  مع 

البطوليّة ضمن إطار المقاومة. فقد حافظوا خلالها على 

الهدوء  فترات  واستثمروا  العقائديّة،  الحمراء  الخطوط 

لتعزيز قوّة المجتمع الإسلامي، والاستفادة من الأجواء 

السلام(،  )عليهم  البيت  أهــل  معارف  لنشر  الجديدة 

. دون الاعتراف بشرعيّة الحاكم الجائر

أو الاستسلام  التسوية   
ّ

ــل الــتــفــاوض ظ نــمــاذج  أمّـــا 

تركمانچاي،  اتّــفــاقــيّــة  فتشمل  الــحــديــث،  العصر  فــي 

العهد  )كابيتولاسيون( في  القضائيّة  الامتيازات  ونظام 

القاجاري والعهد البهلوي، واتّفاقيّة كامب ديفيد التي 

تركمانچاي  اتّفاقيّة  ففي  المصريّة.  الحكومة  عتها 
ّ

وق
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برمت بين الدولة القاجاريّة وروسيا بعد 
ُ
المُهينة، التي أ

إيــران  مصالح  على  الحفاظ  دون  العسكريّة،  الهزيمة 

من  واســعــة  مساحاتٍ  عــن  التنازل  تــمّ  الستراتيجيّة، 

القضائيّة  الامتيازات  على  الدولة  وافقت  كما  الأراضــي، 

القنصليّة، مما أدّى إلى تدمير كرامة إيران وعزّتها.

ــعــد مــوافــقــة أنـــور  وفـــي اتــفــاقــيــة كــامــب ديــفــيــد، وب

الـــســـادات عــلــى شـــروط إســرائــيــل، تـــمّ قــبــول مطالبها 

للشعب  الكاملة  الحقوق  استعادة  من  بدلاً  المفرِطة 

 عظمى لقضيّة فلسطين.
ً

الفلسطيني، مما شكّل خيانة

وفيما يخصّ مفاوضات الاتّفاق النووي )برجام(، فلو 

كان قد تمّ الالتزام الدقيق بالشروط التسعة التي حدّدها 

مثالاً  المفاوضات  هذه  لكانت  الإسلاميّة،  الثورة  قائد 

السياسة  المقاومة في   
ّ

التفاوض في ظل مكتملاً على 

الخارجيّة للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة.

لقد بدأت هذه المفاوضات عام 2015 كوسيلةٍ لرفع 

العقوبات، والحفاظ على القدرات النوويّة الستراتيجيّة، 

بالشروط  الالــتــزام  أنّ عــدم   
ّ

إل الحرب؛  وإبطال سيناريو 

التي أكّد عليها قائد الثورة، وضعف الضمانات، حال دون 

تحقيق أهداف إيران، وفرض تكاليف قاسية على البلاد.

المفاوضات المباشرة مع أمريكا تحت ضغط الغرب:
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المباشرة  المفاوضات  فــإنّ  إلــى مــا سبق،  اســتــنــادًا 

الــغــرب، يمكن أن  الــولايــات المتّحدة تحت ضغط  مــع 

"التفاوض غير  تُعدُّ -من منظورٍ ستراتيجي- مثالاً على 

تُهدّد  وقــد  التسوية"،   
ّ

ظــل في  "التفاوض  أو  المشروع" 

 إذا توافرت عدّة خصائص في آنٍ 
ً
الأمن القومي، خصوصا

واحد:

1. الظروف غير المتكافئة

ــوازن أو  ــت عندما تــبــدأ الــمــفــاوضــات لا على أســـاس ال

 الــردع المتبادل، بل تحت ضغطٍ عسكري أو 
ّ

على الأقــل

اقتصادي أو إعلامي شديد من العدو، فإنّ الطرف الإيراني 

 في "موضع الانــفــعــال". وفــي هــذه الحالة، 
ً
يدخل عمليّا

حــادي 
ُ
يتحوّل الحوار من أداةٍ لإدارة التهديد إلى اتّفاقٍ أ

الجانب ومفروضٍ بالقوّة. ولهذا السبب، عبّر قائد الثورة 

 عن رفضه للمفاوضات من موقع الضعف، قائلاً:
ً
مرارا

"الطريق الوحيد أمام الشعب الإيراني هو أن يُصبح 

أقــويــاء؛ فنحن لا نخاف  . يجب أن نسعى لنكون 
ً
قــويّــا

من التفاوض... ولكن ليس من موقع الضعف، بل من 

.1" موقع القوّة، ومن موقع الاقتدار

1.	  بيانات آية الله السيّد علي الخامنئي في خطبة صلاة الجمعة بطهران، 
https://khl. 2020م؛ ) بتاريخ 27 دي 1398هـــ.ش / 17 كانون الثاني )يناير

  .44695/ink/f
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ع القدرات أو تقييدها 2. هدف الطرف المقابل: نز

يُستخدم  ما   
ً
غالبا الأمريكيّة،  الستراتيجيّة  إطار  في 

ع القوّة" من  التفاوض الإجباري كوسيلة لـ"تقييد" أو "نز

الطرف المقابل. فعندما تدفع أمريكا -تحت ضغطٍ آني أو 

عمليّاتٍ نفسيّة- الجمهوريّة الإسلاميّة إلى مفاوضاتٍ 

مباشرة ومتسرّعة، فإنّ الهدف الأساسي يكون تقليص 

ــدرات الــدفــاعــيّــة،  ــق ــال ــة )ك أو إنــهــاء الـــقـــدرات الأســاســيّ

والنفوذ الإقليمي، أو البرنامج النووي السلمي(، وليس 

 النزاعات الحقيقيّة.
ّ

حل

وقد أشار قائد الثورة إلى النوايا الحقيقيّة لأمريكا من 

وراء التفاوض، قائلاً:

 مشكلتنا مــع أمــريــكــا؟ أن نعطيها 
ّ

"مـــا الـــذي يــحــل

ــدة؟! الأمــريــكــيّــون لا يرضون  ــرّةً واحــ الــجــزيــة؟! وليس مـ

 
ً

ــدة؛ اليوم نعطيهم جزية، غــدًا يطلبون جزية بجزيةٍ واح

 ثالثة. اليوم يقولون: أوقفوا 
ً

أخرى، وبعد غدٍ يطلبون جزية

تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين بالمئة، ثمّ يقولون 

أوقفوا التخصيب بنسبة خمسة بالمئة، ثمّ يقولون أزيلوا 

 ، الدستور غيّروا  يقولون  ثــمّ  بالكامل،  النووي  البرنامج 

الأمريكيّون   ! الدستور صيانة  مجلس  ألغوا  يقولون  ثمّ 

 مشكلتكم مع أمريكا، 
ّ

يــأخــذون الجزية. إذا أردتــم حــل

 . باستمرار الجزية  تعطوا  أن  ــك؛  ذل تفعلوا  أن  فعليكم 
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أمريكا تريد منكم أن تحبسوا أنفسكم خلف حدودكم، أن 

تُفرغوا أيديكم، أن تُوقفوا صناعاتكم الدفاعيّة. أيّ إيراني 

غيور يقبل أن يدفع مثل هذه الجزية؟1"

3. الوسائل الدعائيّة للعدوّ في سياق التفاوض

المفروضة على  أو  المرغوب فيها  المشاركة غير  إنّ 

 لتصوير 
ً

طاولة التفاوض المباشر يمنح واشنطن فرصة

 بهزيمة 
ٌ

أنّــه "تغييرٌ في الموقف" أو "اعــتــراف ذلــك على 

ج هذا الخطاب في شبكة حلفاء أمريكا  المقاومة". يُــروَّ

مي، بهدف التشكيك في شرعيّة 
َ
وإلى الرأي العام العال

ستراتيجيّة المقاومة.

4. غياب الضمانات الكافية لتنفيذ الالتزامات

ــود ضــمــانــاتٍ كافية  لا ريــب أنّ الــتــفــاوض دون وجـ

 بــالــغ الضرر 
ً
ــرا لتنفيذ الالــتــزامــات والــتــعــهّــدات يُــعــدّ أمـ

أنّ  تُثبت  المتعدّدة  التاريخيّة  فالتجارب  والــخــطــورة. 

أشار  وقد   .
ً
دائما بتعهّداتها  تلتزم  لا  المتّحدة  الولايات 

 
ً
إلــى هــذه الحقيقة، مستعرِضا الــثــورة الإســامــيّــة  قائد 

مؤيِّدي   
ً
ومخاطبا الأمريكيّة،  التعهدات  نقض   

ّ
سجل

التفاوض بقوله:

1.	 آية الله السيّد علي الخامنئي، بياناته في لقائه مع التعبويّين )البسيج(، 
https://khl. 2022م؛ ) بتاريخ 5 آذر 1401هـ.ش / 26 تشرين الثاني )نوفمبر

 .51418/ink/f
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 بالجلوس 
ّ

 المشكلة مع أمريكا؟ هل تُحل
ّ

"كيف تُحل

ــذ الــتــعــهّــدات مــنــهــا؟ هــل نجلس مع  والــتــفــاوض وأخـ

 بـــأن تفعل كـــذا وكــــذا، أو 
ً
أمــريــكــا، ونــأخــذ منها تــعــهّــدا

 المشكلة؟ في قضيّة 
ّ

تمتنع عن فعل كذا وكذا، فتنحل

الرهائن عام 1980، جلستم  ، بشأن تحرير  الجزائر بيان 

، ومن دون مواجهة  وتحدّثتم مع أمريكا... عِبر الجزائر

خذت تعهّدات متعدّدة: 
ُ
مباشرة... تمّ توقيع اتفاق، وأ

لا  أن  عنّا،  العقوبات  ترفعوا  أن  ثرواتنا،  عن  تُفرجوا  أن 

ج  نُفر الداخليّة، ونحن من جهتنا  تتدخّلوا في شؤوننا 

أمريكا  التزمت  الرهائن، فهل  أفرجنا عن  الرهائن.  عن 

بتلك التعهّدات؟ هل رفعت العقوبات؟ هل أعادت لنا 

الأموال المجمّدة؟ لا! أمريكا لا تلتزم بتعهّداتها... وفي 

الاتّــفــاق الــنــووي )بــرجــام(، قــالــوا: إذا خفّضتم نشاطكم 

الــنــووي الصناعي إلــى هــذا الحدّ -لــم يــجــرؤوا على قول 

ــاف الــكــامــل- فــإنّــنــا ســنــقــوم بــكــذا وكــــذا، سنرفع  ــق الإي

العقوبات، سنفعل هذا وذاك؛ فهل فعلوا؟ لم يفعلوا. 

 مشكلتنا مع أمريكا"1.
ّ

التفاوض لا يحل

في  أمريكا،  مع  المباشر  التفاوض  فــإنّ  عليه،  وبناءً 

 من أداةٍ 
ً
 الضغوط وغياب توازن القوّة، يتحوّل عمليّا

ّ
ظل

1.	 آية الله السيّد علي الخامنئي، بياناته في لقائه مع التعبويّين )البسيج(، 
https://khl. 2022م؛ ) بتاريخ 5 آذر 1401هـ.ش / 26 تشرين الثاني )نوفمبر

 .51418/ink/f
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مقاومة إلى أداةِ سيطرةٍ للعدوّ على إيران.

؛ وهذا  ، بل تبعيّة وضعفٍ أكبر
ً
والنتيجة ليست ردعا

بالضبط ما يُسمّى في أدبيّات المقاومة بـ"التفاوض في 

 التسوية أو الاستسلام".
ّ

ظل
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الاستنتاج

إنّ النقد العِلمي القائم على الاستدلال في موضوع 

"تكلفة المقاومة"، يُثبتُ أنّ تكاليف المقاومة، بخلاف 

عدم  على  دليلاً  ليست  التبعيّة،  أو  التسوية  تكاليف 

الكفاءة، بل هي بمثابة تأمينٌ لمستقبلٍ سياسي وأمني 

 استثماريّة وردعيّة. 
ٌ

ةٍ وحُــرّة، ولها طبيعة
ّ
لدولةٍ مستقل

وهذه الاستثمارات، على المدى الطويل، تُسهم في منع 

، مثل فقدان الاستقلال، أو تقسيم  حدوث خسائر أكبر

الأراضي، أو فرض إرادة القوى الأجنبيّة.

لقد أثبتت التجارب، مثل تجربة أفغانستان، وسوريا، 

والعراق، وبعض الأحداث التاريخيّة الأخرى، بوضوح أنّ 

يجلب  لا  للضغوط  والاستسلام  المقاومة  عن  ي 
ّ
التخل

ر الأمن القائم ويدفع بالبلاد نحو  ، بل يُدمِّ
ً
 مستداما

ً
أمنا

. الانهيار

التسوية  "تكاليف  بخلاف  المقاومة"،  "تكاليف  إن 
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والــتــبــعــيّــة"، الــتــي غــالــبًــا مــا تُــضــعــف اســتــقــال الــدولــة 

هي  وخــفــيّ،  تدريجي  بشكلٍ  الجيوسياسي  وموقعها 

تكون  النهاية  وفــي  للقياس،  قابلة  واضــحــة،  تكاليف 

 لــلــســيــادة الــوطــنــيّــة والاســـتـــقـــرار الــمــســتــدام. 
ً
ضــمــانــا

، بل ضرورة ستراتيجيّة 
ً
 انتقائيّا

ً
فالمقاومة ليست خيارا

مٍ مليءٍ بالتحدّيات.
َ
في عال

ــيــوم، الـــذي تشتدّ فيه  ــم ال
َ
وبــعــبــارةٍ أخـــرى، فــي عــال

المنافسة الأمنيّة بين الفاعلين الإقليميّين والدوليّين، 

فإنّ عدم دفع تكلفة المقاومة يعني وضع الأمن الوطني 

 
ً

تحت رحمة إرادة الآخرين؛ وهذا هو الخيار الأكثر تكلفة

على الإطلاق.
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